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 الحمد لله نور السموات والأرض يهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم ، 

والصلاة والسلام على رسول الله . . الرحمة المُهداة والنعمة المُسداة  . . 

 وبعد

من رحمة الله بالناس أن أودع فى قلوب بعضهم  معانٍ يعيشون من أجلها 

يام بهذه الأهداف ويجعلونها هدفا  فى حياتهم ، ويحملون على عاتقهم الق

 ويسخرون حياتهم لها واعتبارها رسالة مقدسة تقود حياتهم كلها .

فهذا أودع الله فى قلبه رحمة بالناس فلا يستريح إذا رأى محروما إلا إذا 

وهذا أودع الله فى قلبه كراهية للظلم فلا يرى ظالما إلا وقف فى  أعطاه .

 حب وطنه شره ، وآخر رزقه اللهوذاك أودع الله فى قلبه حب العلم ون وجهه .

وغيره أحب الله تعالى فأحب طاعته وأحب الطائعين  فتعاون معهم ،  وأبنائه 

 ، وكره معصية الله فكره من عصاه فدعاهم .

كل هؤلاء وغيرهم لايستريحون إلا بأداء رسالتهم التى عاشوا من أجلها ، 

بهم ؛ قال رسول الله الخير  إرادةوضحوا وتحملوا وهذا من فضل الله عليهم و

صلى الله عليه وسلم )إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله . قيل : وكيف يستعمله 

؟ قال صلى الله عليه وسلم : يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه ( 

د أبو ) عن كتاب ياصاحب الرسالة د خال 503رواه أحمد والترمذى وابن حبان والحاكم كما فى صحيح الجامع رقم 

 شادى (

 هؤلاء يؤثرون الناس على أنفسهم ؛ بل تفنى رغائب نفوسهم أمام رسالتهم .
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ون بالعطاء وقضاء حوائج الناس أكثر من تلذذ الناس بالأخذ ذ  إنهم يستل   

 وبقضاء شهواتهم .

قد جعل الله سكينة قلوبهم ولذة أرواحهم فى عمل الخير فهم للخير أهل  

غلوا بهداية الخلق شنا الفضلاء نوع   هؤلاءم ر  ك  أ  ن وم  وعلى الخير عنوان 

 . وتعليمهم فهذه مهمة الرسل ووظيفة الأنبياء

مؤمن هو صاحب رسالة لأنه مكلف بإصلاح نفسه وبغيره  والحقيقة أن كل  

أيضا بالدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعليم العلم والتعاون 

 على البر والتقوى وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وكلمة الحق ومثل ذلك  

 . . هل خاطبهم القرآن ؟ـ وأنت منهم ـ ـ أصحاب الرسالات هؤلاء 

 يستضيؤن به فى حياتهم؟  هل أرشدهم بشىء م؟هل تكلم عنه

 هل وجه حديثا لمن أراد أو لمن لديه استعداد أن يحذو حذوهم؟

-وإنه لقليل  -هذا هو موضوعنا فى هذه الرسالة جمعت فيه ما استطعت 

ولكنى أثق فى فضل الله وكرمه أن يبارك فيه فتكون فيه إشارة كافية لقلوب 

ول القليل لتنطلق إلى العمل فلعلى ناقل قول إلى أحسبها مخلصة يكفيها من الق

لى أن يجعلنى من هؤلاء الذين يستعملهم لدينه  اسائلا الله تع يعملمن 

 فيغرسون فى بستان الحياة غرسا قبل الرحيل .

 (ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم)
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 صفات حامل الرسالة فى القرآن

لقد تناول القرآن صفات أهل الرسالات  فهو ملىء بقصص الرسل وهم     

 .القدوة والمثل لكل حامل رسالة . . بل رسالتهم هى أعظم رسالة 

كما أنه أشاد بغيرهم من حملة الرسالة كأصحاب الرسل وحوارييهم وذى 

ولنتأمل سويا بعض الآيات التى تحمل إلينا هذه . القرنين والخضر وغيرهم . 

 :الصفات مثل 

ر يص  لقوله تعالى )  ن ت م  ح  ا ع  ل ي ه  م  ز يز  ع  كُم  ع  ن  أ ن فسُ  سُول  م  كُم  ر  اء  ق د  ج 

يم ح  ؤُوف  ر  ن ين  ر  م  ل ي كُم  ب ال مُؤ  (فهذه الآية تشمل كثيرا من 821توبة:(  )الع 

 عليه وسلم القدوة الأولى لكل حامل رسالة منها :صفات الرسول صلى الله 

 ( لقد جاءكم)  ءة والحركة الذاتية وعدم انتظار الدافعباد  : المُ 8

قد  سبحانه  ظ هنا أن الحقونلح  : قال الشيخ الشعراوى رحمه الله 

ل: جئتكم برسول. نسب المجيء هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقُ 

 ع  من عند نفسه، ولم يد   صلى الله عليه وسلم لم يأت   وكلنا يعلم أن الرسول

لق بما يؤهله نه خُ هذا الأمر الجليل لنفسه، ولكن الشحنة الإيمانية تفيد أ  

للرسالة، وبمجرد أن نزل عليه الوحي امتلك اندفاعاً ذاتياًّ لأداء الرسالة، 

الجهاد فهو صلى الله عليه وسلم يعشق  ولم يحتج لمن يدفعه لأداء الرسالة

وكذلك  . من أجل الرسالة، ويعشق الكفاح من أجل تحقيق هذه الرسالة

يتميزون برؤية للقلوب يبصرون بها مبكرا ثم بطاقة  أصحاب الرسالات

 تدفعهم للتحرك والعمل دونما انتظار  
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ي منكم أ :ر( قال ابن كثي مكُ س  نفُ أ   ن  م   رسول  ) ط مع الناس  التبسُ  ـ2

أن الحق سبحانه لم يأت بإنسان  أي:قال الشيخ  الشعراوى  . غتكملُ وب  

فهذه البساطة  غريب عنكم، بل جاء بواحد منكم قادر على التفاهم معكم.

لازمة لكى يؤدى صاحب الرسالة رسالته دون حاجز نفسى يحجزه عن 

وخصوصا  الناس أو يمنع الناس من مخالطته والتعرف عليه ومعايشته

بين القلوب  متزا بية فهى تنتقل عبر الحياة والإرسالة التعليم والتر

والأرواح وعبر المعايشة التى تتيح الفرصة لظهور القدوة وهكذا كان 

تم أولا بجمع المسلمين بدار رسولنا صلى الله عليه وسلم ولذا فقد اه

قم بن أبى الأرقم ثم فى المدينة اهتم أولا ببناء المسجد لأن الاسلام الأر

 .س وإنما هو منهج حياة نعيشه كاملاً ليس نظرية تدر

 ـ الإشفاق على الخلق والحرص عليهم والرحمة بهم وحب الخير لهم 5

يم    )  ح  ءُوف  ر  ن ين  ر  م  ل ي كُم  ب ال مُؤ  ر يص  ع  ن ت م  ح  ا ع  ل ي ه  م  ز يز  ع   (ع 

ن ت م  )  ا ع  ل ي ه  م  ز يز  ع  ت ن  ع  الذي يُ ي يعز عليه الشيء أ :قال  ابن كثير ( ع 

  أمته ويشق عليها،

 . لا يهمه إلا شأنكم، وهو القائم بالشفاعة لكم:  وقال القرطبى

عليه أن يعنتكم بحكم؛ فقلبه  شاق   أيرحمه الله: قال الشيخ الشعراوى 

جُلٍ  "رحيم بكم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم  ث ل  ر  م  ث ل ي ك  " م 

اب  ال ت ي  ه  الد و  ه ذ  اشُ و  ع ل  ال ف ر  ل ه ا ج  و  ا ح  ت  م  اء  ا أ ض  ق د  ن ارًا ، ف ل م  ت و  اس 

اك   ن  ف يه ا ، ف ذ  م  ل ب ن هُ ف ي ت ق ح  ي غ  جُزُهنُ  و  ع ل  ي ح  ج  ي ق ع ن  ف ي الن ار  ي ق ع ن  ف يه ا ، و 
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ث لكُُ  م  ث ل ي و  ن  الن ار  ، م  ن  الن ار  ، ه لمُ  ع  ن  الن ار  ، ه لمُ  ع  ز كُم  ع  ذ  ب حُج  م  ، أ ن ا آخ 

مُون  ف يه ا " .  ل بوُن ي ت ق ح   رواه البخارىف ت غ 

 

ل ي كُم  )  ر يص  ع  ومعنى الحرص: أن يحوطكم بالرعاية؛ حتى لا تقعوا في ( ح 

 المشقة الأكبر

ءُ )  ن ين  ر  م  يم  ب ٱل مُؤ  ح  { والرأفة هي سلب ما يضر من الابتلاء وف  ر 

 .والمشقة، و " رحيم " هو الذي يجلب ما ينفع من النعيم والارتقاء

وحسبكم من هاتين الصفتين أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهذين 

يم   ( الوصفين ح  ءُوف  ر  وقد ثبت أنه سبحانه قد وصف نفسه بقوله  )ر 

يم     : (سبحانه ح  ؤُوف  ر  ب كُم  ل ر   .......... ( أ.هـ ( إ ن  ر 

 -ىء القرآن  من حزنه هد  لقد بلغ من حبه الخير للخلق  وشغفه بذلك أن  يُ 

على البعد عن رحمة الله تعالى    قومهإصرار على -صلى الله عليه وسلم 

تهدى من أحببت( النمل ) لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين  )إنك لا

(الشعراء ) لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 

أى لعلك أيها الرسول الكريم قاتل نفسك هما وغما وحزنا بسبب عدم  ، الكهف(

 .إيمان قومك ) فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ( 

 رضى الله إنه القلب الذى أرسله ربه  )رحمة للعالمين (. ولهذا فإن خديجة 

أخبرته به  قد عايشته وخبرت سجاياه صلى الله عليه وسلم توقعت ماعنها و

. وقد كان ما قالت  : "كلا والله يرتجف -صلى الله عليه وسلم-يوم أن جاءها 

كسب وتُ  ل  صل الرحم وتحمل الك  لايخزيك الله أبدا" لماذا ياخديجة ؟ " إنك لت  

 . عين على نوائب الدهر"المعدوم وتُ 
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يقه رضى الله عنه فقال : "صنائع المعروف تقى ولهذا تعلم منه ص احبه وصد 

 . مصارع السوء "

وقد كانت سمات النبى هذه وسجاياه سببا فى صفاء نفسه وانشراح صدره 

 -صلى الله عليه وسلم  -قال صاحب "لاتحزن " الصفة البارزة فى معلم الخير

انشراح الصدر،  والرضا ، والتفاؤل ؛ فهو مبشر ينهى عن المشقة والتنفير 

، ولا يعرف اليأس والإحباط .. فالبسمة مُحياّه ، والرضا فى خلده ، واليسر 

فى شريعته ، والوسطية فى سنته ، والسعادة فى ملته ،  إن  جُل مهمته أن 

  عليه وسلم.صلى الله يضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم

وهكذا يجب أن يكون أصحاب الرسالات والمعلمون خاصة " فأول 

المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد يجنون ثمرته 

 الإنبساطو الإنشراحعاجلا فى نفوسهم وأخلاقهم وضمائرهم فيجدون 

  ".والهدوء والسكينة " لاتحزن

ين  ) وله تعالى لنستكمل معا تأمل القرآن فنتأمل قو#  ال ذ  سُولُ الله   و  د  ر  م  ح  م 

ن  الله    لاً م  داً ي ب ت غُون  ف ض  اهُم  رُك عاً سُج  اء ب ي ن هُم  ت ر  م  ل ى ال كُف ار  رُح  د اء ع  ع هُ أ ش  م 

جُود   ن  أ ث ر  الس  اهُم  ف ي وُجُوه ه م م  يم  اناً س  و  ر ض   22الفتح  ( و 

( صلى الله عليه وسلم خير من بلغ الرسالة وأدى  محمد رسو ل الله)  :  إنهم

داء أعظم رسالة مع أعظم نبى الذين اختارهم الله لأ( والذين معه  الأمانة )

 فما صفاتهم ليتعلمها كل حامل رسالة؟

( وهذه صفة واحدة أى أنهم متوازنون أشداء على الكفار رحماء بينهم ـ )4

 دائما ومع كل أحد ؛ ولاهم رحماء دائما مع كل أحد .فى أخلاقهم لاهم أشداء 
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إنما هم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم يميزون بين من يستحق    

الشدة ومن يستحق الرفق ، وبين المواقف التى تحتا  الشدة وغيرها التى 

 تحتا  الرفق وهذه هى الحكمة .

 وتراحمهم كمثل الجسد إذاإنهم رحماء فيما بينهم  )مثل المؤمنين فى توادهم 

إن باعثهم . اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ( 

على فعل الخير هو الرحمة بالخلق وحب الخير لهم وهذا والله أى الرحمة 

بشير خير لمن وجدت فى قلبه ففى الحديث لاتنزع الرحمة إلا من شقى يقول 

للناس موهبة ربانية ، وعطاء مبارك صاحب كتاب "لاتحزن " : محبة الخير 

من الفتاح العليم . يقول ابن عباس متحدثا بنعمة الله عز وجل : فى  ثلاث 

مانزل غيث بأرض إلا حمدت الله وسررت بذلك وليس لى فيها شاة    خصال:

 ،عادل إلا دعوت الله له وليس عنده لى قضية  ولا بعير، ولاسمعت بقاضٍ 

  إلا وددت أن الناس يعرفون منها ما أعرف .ولا عرفت آية من كتاب الله

 أنشد حاتم الطائى :

 ويحيى العظام وهى رميم          أما والذى لايعلم الغيب غيره        

 مخافة يوم ٍأن يقال :" لئيم "   كنت أطوى البطن والزاد يشُتهىلقد        

شهوة ، إن أخلاق هؤلاء ومعاملاتهم لايحكمها الهوى ولاالطبع ولاال

ولاالتعصب والعصبية ، ولا العادات والتقاليد والأعراف وإنما أساسها 

الذى يحكمها هو طاعة الله تعالى وما أمر به فإن أمر بالرحمة كانت ، وإن 

أمر بالشدة التزموا بها . وفى الحديث )من أحب لله ومنع لله وأعطى لله 

ن ) أذلة على المؤمنين ومنع لله فقد استكمل الإيمان ( إنهم كما قال القرآ
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لهُُ ت ع ال ى: قال الشنقيطى فى أضواء البيان  أعزة على الكافرين ( المائدة  ق و 

ب هُم  )   مٍ يحُ  ُ ب ق و  ف  ي أ ت ي الله  و  ين ه  ف س  ن  د  ن كُم  ع  ت د  م  ن  ي ر  نوُا م  ين  آم  ي ا أ ي ه ا ال ذ 

اف ر ين   ل ى ال ك  ةٍ ع  ز  ن ين  أ ع  م  ل ى ال مُؤ  ل ةٍ ع  ب ون هُ أ ذ  يحُ  ي ة   )و    . الآ 

تد بعضهم فإن الله خبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارأ 

يأتي عوضا عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين ، والتواضع 

لهم ، ولين الجانب ، والقسوة والشدة على الكافرين ، وهذا من كمال 

فأمره بلين  -صلى الله عليه وسلم  -صفات المؤمنين ، وبهذا أمر الله نبيه 

سورة الحجر /  ( واخفض جناحك للمؤمنين :  (الجانب للمؤمنين ، بقوله

 سورة  ( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين : (، وقوله 11:آية 

ياأيها النبي جاهد  (: ه ، وأمره بالقسوة على غيرهم بقول 283شعراء /لا

سورة   (واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصيرالكفار والمنافقين 

فبما  :  (، وأثنى تعالى على نبيه باللين للمؤمنين في قوله  35التوبة / 

الآية  )يظ القلب لانفضوا من حولك رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غل

[ ، وصرح بأن ذلك المذكور من اللين  832سورة آل عمران : ] 

صلى الله عليه  -للمؤمنين ، والشدة على الكافرين ، من صفات الرسول 

محمد رسول الله والذين )     : وأصحابه رضي الله عنهم ، بقوله -وسلم 

 ( معه أشداء على الكفار رحماء بينهم

يتعبدون لله تعالى ويذكرونه فهم ا ( دً ج  ا سُ عً ك  م رُ اهُ ر  ت  ) د والذكر ـ التعبً  3

وهذا  كثيرا ويصلون حتى كأنك لاتراهم فى أى وقت إلا راكعين أو ساجدين

كناية عن كثرة صلاتهم وهذه الصلاة هى التى يستمدون منها إخلاصهم 

 هم وعزتهم ويقينهم وكل أخلاقهم وسماتهم الحميدة .إستمراروقوتهم و
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( فهم لايؤدون يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) الإحتسابـ الإخلاص و6

خدماتهم للناس على سبيل الهواية ، ولا قضاء وقت الفراغ ، ولا لنيات 

أخرى قد تكون أغراضا نفسية وإنما عملهم له غاية هى أكبر من كل أغراض 

الدنيا ؛ إنهم يريدون من وراء أعمالهم رضا الله تعالى وهذا هو الفرق بين 

 المؤمن وغيره :

ودا ينتهى بنهايته هو أو بنهاية الدنيا ! وقد غير المؤمن يريد هدفا محدـ 

يكون هذا الهدف نبيلا لكنه محدود ؛ أما المؤمن فالعمل من أجل الناس ليس 

غاية فى ذاته وإنما هو وسيلة لرضا الله تعالى ..  وسيلة يمتد نفعها لما بعد 

 الدنيا وبعد الموت 

ينتفع به فيجرى إن المؤمن يريد أن يكون عمله هذا صدقة جارية أو علما 

 عليه ثوابه وهو فى قبره .

لابد أن يقفها كل صاحب جهد وحركة ونشاط وكل صاحب  (وقفة هامة ) وهنا

 قلب رقيق ونفس شفافة وهمة عالية .

 ماذا بعد الجهد والحركة والنشاط؟

وماذا بعد العاطفة الجياشة التى تحرك الجهد للبذل والعطاء والعرق من أجل 

 الغير؟

 ذلك كله؟أين يصب 

 راه هل ينتهى بإسعاد الغير مثلا كثمرة؟تُ 

 أم أن هناك ثمرة أعظم من هذا تظهر فيما بعد انتهاء الحياة؟ 
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يتوقف عند المكافأة  لا إن كرم الله تعالى بالقلوب الرحيمة والجهود المضنية

،أو بسمة على  الأشقياءبأن يرى الإنسان ثمرة رحمته سعادة على وجوه 

 .وكفىشفاه البؤساء 

الله (  من   لاً ض  وإنما هو أكرم من ذلك بكثير فجزاؤه يكون فى الدنيا )ف  

بشرط أن يريد الانسان ذلك ويطلبه وأن ينضبط  . ا( فى الآخرةانً ضو  و)ر  

 بالشرع .

فإلى كل صاحب جهد ونشاط وعمل وعرق : لقد طلب أناس ماهو أعظم وأتم 

فبلغوا مرادهم فعلا ) يبتغون وأكبر من أى مقابل فى الدنيا ولو كان نبيلا 

بن ومن ظلم النفس أن نضيع فضلا من الله ورضوانا ( فمن البخس والغُ 

 . جهودنا فى أى مطلوب دون هذا الفضل الإلهى والرضوان

وفرق كبير بين أن يعمل الإنسان العمل إيمانا بالله تعالى وتصديقا بجزائه  

ورجاء له واحتسابا لهذا العمل عند الله وادخارا له هناك إلى حين يحتا  إلى 

 هذا العمل ؛ وبين أن يعمله لمجرد هدف قصير المدى يننتهى بالموت .

يي هذا ح  ما وهذا ما يُ الفرق أن من يعمل لله تعالى فالله تعالى فى قلبه دائ

.  ستمرارالعمل ويمده بالروح والحياة  والبركة والنماء والتواصل والإ

 .( هذا قول المجربين ماكان لله دام واتصل وماكان لغير الله انقطع وانفصل)

والفرق أيضا أن من يعمل لله تعالى فهو سيقيم العمل كما يريد الله الذى يبتغى 

 . مرضاته

اوزه وذلك  إلى المتابعة أى الانضباط بالشرع وعدم تج فالإخلاص يقوده

 .حرصا على إرضاء الله 
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 عليه. لم ينضبط هذا الجهد بالشرع انقلب على صاحبه وبالاً ا فإذ

 فأول ما يجنى عليه اجتهاده**        قى  إذا المرء لم يلبس ثيابا من التُ 

لعمله من أجل الغير والفرق كذلك أن  السعادة التى يعيشها المؤمن كثمرة 

 لاحدود لها ..

 إنها تفوق كل وصف ولايمكن أن يعرفها إلا من يعيشها إيمانا واحتساباً .

 هذا وقاية من الإحباط والفشل لماذا ؟ الإحتسابوالفرق كذلك أن 

لأن الله تعالى يكافىء على مجرد النية الصالحة فإذا فشل المشروع ولم يثمر 

ن الثواب مادامت النية كانت سليمة خالصة؛  ومن فإن الله  لايحرم صاحبه م

 . هنا لايحبط صاحب العمل الصالح

هو عزاء المخلصين إذ قد لايجدون من الناس شكرا على  الإحتسابكذلك هذا 

المعروف والمجهود الشاق ! بل ربما لاينالون من الناس إلا النكران ! بل 

موا مئنين لأنهم تسل  هنا هو الذى يجعلهم مط الإحتسابوربما الأذى ! ف

فهو الأعلم بهم وبنياتهم ولاينتظرون من الناس شيئا ابتداءً مكافآتهم من الله 

إنما قولهم )إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاءً ولاشكورا( . )وما لأحد 

جزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى( ولكن هذا عنده من نعمة تُ 

 . اللهم ارزقناها فإنها أبلغ من العمل احتساب قوى.يحتا  إلى نية صادقة و

 إنها دعوة لأصحاب الهمم والنشاط ولأصحاب القلوب المحبة للناس .

 دعوة لاستثمار جهودهم ونشاطاتهم أعظم استثمار .



 13                                                  صفات حامل الرسالة                                 
 

دعوة إلى التوجه بهذه الجهود إلى الله تعالى رب الناس قبل التوجه بها إلى 

دنيا وحسن جزاء الآخرة ) من عمل صالحا من الناس فعند الله تعالى جزاء ال

ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 

 . كانوا يعملون( النحل

 ورضوانا ( إن من جزاء إخلاص العبد لله وقصده ) يبتغون فضلا من الله

رضوان الله وحده فى عمله أن يتعود البحث عن مرضاة الله حيث وجدت 

تسع بذلك قلبه ومن ثم نشاطه فبعد أن كان محصورا فى العمل الخيرى مثلا في

صاحب هذا هو وإذا به يمتد إلى كل عمل يجد من ورائه مرضاة الله تعالى 

 دٍ بُ ليس له غرض في تع  الذى قال عنه ابن القيم رحمه الله : التعبد المطلق 

بعينه يؤثره على غيره ، بل غرضه  ت تب ع مرضاة الله تعالى أين كانت ، فمدار 

تعب ده عليها ، فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية ، كلما رُفعت له منزلة 

عمل على سيره إليها ، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى ، فهذا دأبه 

                                                             في السير حتى ينتهي سيره ،             

              فإن رأيت العلماء رأيته معهم ،                                                                                                

                                                                               وإن رأيت العُباّد رأيته معهم ،                          

             وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم ،                                                                                              

                                                                                                 وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم ،         

       وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم ،                                                                                     

ف القلب على الله رأيته معهم ،                                                                    وإن رأيت أرباب الجمعية وعكو

      فهذا هو العبد المطلق ، الذي لم تملكه الرسوم ، ولم تقيده القيود ،                                                             

بل هو على مراد ربه ما فيه لذتها وراحتها ، ولم يكن عمله على مراد نفسه و

، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه ،  فهذا هو المتحقق ب " إياك نعبد 
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                                                                                              .وإياك نستعين " 

لا يستولي عليه رسم ،                                                                      لا تملكه إشارة ، ولا يتعبده قيد ، و

ى توجهت ركائبه ، دين بدين الآمر أن  ، دائر مع الأمر حيث دار ، ي   در  ج  مُ  ر  حُ 

ق ، ويستوحش منه كل ستقلت مضاربه ،  ويدور معه حيث ا يأنس به كل مُح 

ل ،                                                                                              مُبط 

كالغيث حيث وقع نفع ، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها ،                                                     

نتهكت وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله ، والغضب إذا ا

 محارم الله ،                                                  

                                                                                               ومع الله                    ،                  وبالله             ،     فهو لله           

قد صحب الله بلا خلق ، وصحب الناس بلا نفس ، بل إذا كان مع الله عزل 

، وتخلى عنهم ، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط  نالخلائق عن الب ي  

أغربه بين الناس ! وما أشد وحشته منهم ! وما  وتخلى عنها ، فواهاً له ! ما

نسه بالله وفرحه به ، وطمأنينته وسكونه إليه ! ! والله المستعان ، أعظم أُ 

 . وعليه التكلان

يوسف عليه هذا ) إنا نراك من المحسنين ( ـ يعُينون ويخدمون الناس 3

ين والمحسن إليهم وهذا جرفاقه المسالمؤنس الان فى السجن هو السلام ك

فاستعمل ذلك فى ولذلك لجأوا إليه فى همومهم راجين إحسانه  بشهادتهم 

 .دعوتهم الى الله 

 لمسيح عليه السلام  كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن اللهاو

وكذك أصحاب الرسالات والمصلحين النبلاء تراهم محسنين يتقبلون حاجة 

 الناس  بصدر رحب.  
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ويوسف عليه السلام تطوع من تلقاء نفسه فى حل كارثة كانت قادمة على 

ولو إخراجه من  مصر ومجاعة رمادية تحيط بها ولم يطلب على ذلك مقابلاً 

 السجن وهو البرىء المظلوم .

ويوسف عيه السلام يأتى إليه إخوته وهم الذين ظلموه ، وألقوه فى البئر،  

تون إليه يأ وفى كل مشاكله التى عاشها وباعوه ، وكانوا سببا فى غربته

خاضعين مستغيثين به من المجاعة فيحسن إليهم ولو كان أحد غيره لوجدها 

 .  نتقامفرصة لرد الصاع صاعين وللشماتة والإ

كان عبد الله بن المبارك يجمع من أراد الحج من أهل قريته ويجمع من كل 

للسفر فيقوم على خدمتهم منهم نفقته فى يده هو لينفق عليهم ثم يخرجون 

 أعاد إليهم كل أموالهم .ينفق عليهم من ماله فإذا عادوا و

رة وليسو من وفى مصر فضلاء يفعلون ذلك وهم من أهل المال والتجا

 .المشاهير فى التدين 

 يدُ ر  أُ  ن  ) إ   الفساديحاولون الإصلاح ويواجهون بل  نساقون مع الناسلاي ـ1

 هذه كلمة نبى الله شعيب عليه السلام  ( تُ ع  ط  است   ام   إلا الإصلاح  

عة  بن مسعود رضى الله عنه  قال عبد اللهفصاحب الرسالة لا يعيش إم 

يا أبا عبد الرحمن؟ قال:  م عة، قالوا: وما الإإم عة:لا يكون أحدكم 

يقول:إنما أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت، وإن ضلوا ضللت، ألا 

جميع الأنبياء ( و ليوطن أحدكم نفسه على إن كفر الناس أن لا يكفر

عثوا فى أزمان تردت فيها أخلاق الناس وشاع بينهم الفساد ولكن الرسل  بُ 



 16                                                  صفات حامل الرسالة                                 
 

رغم مشقته ورغم عدم يواجهون الفساد والمفسدين ويقومون للإصلاح 

 اعتراف الناس بهم فى البداية .

ـ فهذا نوح عليه السلام يقوم لنصح قومه )إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم ( 

لايتوقف ولكنهم لايستجيبون بل يسخرون منه ولكنه عليه السلام ماض 

يه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا ل)ويصنع الفلك وكلما مر ع

 نسخر منكم كما تسخرون(فإنا 

ـ وهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه وفى قصة يوسف عليه السلام نجد 

 معانى هامة لكل صاحب رسالة

وَلََ تمَُدَّنَّ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أزَْوَاجًا مِنْهمُْ زَهْرَةَ   )  ـ الزهد فى الدنيا2

نْياَ لنِفَْتنِهَمُْ فيِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأبَْق الله تعالى  ةيوص هذه . ( طهىَ الْحَياَةِ الدُّ

 .  وهو قدوة كل حامل رسالة  صلى الله عليه وسلم  نبيهل

 : قال ابن كثير

يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه : لا تنظر إلى هؤلاء 

من النعم فإنما هو زهرة زائلة ،  فيههم وما المترفين وأشباههم ونظرائهم ، 

  . ونعمة حائلة ، لنختبرهم بذلك ، وقليل من عبادي الشكور

 

الأغنياء فقد آتاك ] الله [ خيرا مما  ني يع ( أزواجا منهم )  : وقال مجاهد

ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن  : آتاهم ، كما قال في الآية الأخرى

[ ،  11،  13الحجر :  ] (لَ تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم العظيم 

د ولا ح  وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله في الدار الآخرة أمر عظيم لا يُ 

[  3الضحى :  ] (ولسوف يعطيك ربك فترضى  :( وصف ، كما قال تعالى يُ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1113&idto=1113&bk_no=51&ID=1116#docu
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=131#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=131#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=131#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=131#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=131#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=131#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=131#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=131#docu
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  ).  ورزق ربك خير وأبقى    :  (ولهذا قال

أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه  : وفي الصحيح

وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه ، حين آلى منهم فرآه 

على رمال حصير وليس في البيت إلا صبرة من قرظ ،  ا مضطجعاً متوسدً 

 " هب معلقة ، فابتدرت عينا عمر بالبكاء ، فقال رسول الله : " ما يبكيك ؟وأ

فقال : يا رسول الله ، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه ، وأنت صفوة الله      

لت لهم ج  من خلقه؟ فقال : " أوفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عُ 

  . " طيباتهم في حياتهم الدنيا

سلامه عليه أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها ، إذا فكان صلوات الله و

  .حصلت له ينفقها هكذا وهكذا ، في عباد الله ، ولم يدخر لنفسه شيئا لغد 

زيد أنبأنا يونس ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني مالك ، عن  :قال ابن أبي حاتم 

أن رسول الله صلى الله عليه  ;عن أبي سعيدعطاء بن يسار ، عن بن أسلم ، 

إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا " . قالوا  " : وسلم قال

  . " رسول الله؟ قال : " بركات الأرض : وما زهرة الدنيا يا

  . زهرة الحياة الدنيا ، يعني : زينة الحياة الدنيا :والسدي وقال قتادة 

 . نبتليهم ) لنفتنهم فيه  )وقال قتادة 

من المشكلات والمصائب فى حياته وكلها  افيوسف عليه السلام عانى كثير

  . بلا ذنب منه ولاتدخل

فالسبب فى كيد إخوته له هو أخلاقه وسجاياه التى حببت فيه أباه وجعلته 

  فيحسدونه ويكيدون له ،يميزه عن إخوته 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=131#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=131#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16572
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=131#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=131#docu
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والسبب فى دخوله السجن هو جماله الذى جعل امرأة العزيز تعشقه وتريد أن 

 .تنال مرادها منه 

 وكذلك أصحاب الرسالات ! 

 الناس يريدون منهم الدنيا وهم لهم هم  أخر بعيد عنها .

 إنهم يعانون المشاكل دون أن يكون لهم طمع فى دنيا الناس ولامنافسة وربما

 كان سبب مشاكلهم هو استقامتهم أو حب الناس لهم .

على أثرة -الله صلى الله عليه وسلم -ـ لقد وافق الأنصار على بيعة رسول 

إنكم ستجدون بعدى أثرة  ـ أى من الناس يؤثرون  : عليهم وكان يقول لهم

أنفسهم عليكم ـ فاصبروا حتى تلقونى على الحوض وقد كان . . ورضى 

 .بديلا عن الدنيا والملك -رسول الله صلى الله عليه وسلم -الأنصار بوعد 

هذه  (فاعف عنهم واستغفر لهم ) ـ السمو الأخلاقى والعفو والتسامح 80

فلما دخلوا )العظيم قالوصية ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد حكى القرآن 

وتصدق علينا عليه قالوا ياأيها العزيز جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل 

مدوا أيديهم إليه   يوسف عليه السلام نبي اللههذا( إن الله يجزى المتصدقين

وطلب الصدقة ! فماذا قال وهو  ستعطافمن قبل بالأذى فمدوها اليوم بالإ

الذى لو أشار لحراسه لأخذوهم !.. ولكن النبى الكريم ابن الكريم ماذا يفعل 

 بهم ؟!

 (؟ بيوسف وأخيه إذأنتم جاهلونقال هل علمتم مافعلتم ) ـ   

 (؟ قالوا أئنك لأنت يوسفـ ) 
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 )قال : أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا ........

 ( اعترفوا بخطأهم فماذا قال  قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين) 

 ( ينيغفر الله لكم وهو أرحم الراحم( أى لاعتاب )لاتثريب عليكم اليوم ) قال :

وأعلى من  نتقامفكذلك يجب أن تكون قلوب أصحاب الرسالات فهم أكبر من الإ

التشفى وأسمى من رد الإساءة بمثلها فهم لهم هم  آخر وشغل آخر لذا قال لهم 

جه أبى يأت بعد الدعاء لهم بالمغفرة ) إذهبوا بقميصى هذا فألقوه على و

عن الماضى وعن خطأهم  جمعين ( لقد قطع الحديثأبصيرا وأتونى بأهلكم 

 . فى حقه وانتقل إلى الأهم فى نظره وهو مشكلة أبيه وبصره الذى ذهب

هذه أقصى أمنية  () توفنى مسلما والحقنى بالصالحين ـ  همهم الآخرة88

عائلته  دخل عليهتالسلام  معليهالكريم بن الكريم بن الكريم  ليوسف الصديق

مصرفيرفع أبويه على العرش ويخرون له سجدا فماذا يتمنى بعد هذا المجد 

توفنى  ):بهذه الأمنية والعز والسلطان والأبهة والملك؟!إنه يتوجه إلى ربه 

 ( مسلما والحقنى بالصالحين

عمر رضى الله عنه هذا خليفة خليفة رسول الله وأمير المؤمنين ولقد تذكر 

كبر غنائم فرآها أكواما من الذهب والحلى الدعاء يوم أن جىء إليه بأ

والجواهر وتيجان الملوك فرأى أن الدنيا قد أقبلت ! ! عندئذ قال : رب إنى 

وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ثم دعا دعاء يوسف عليه السلام ) 

 .( توفنى مسلما والحقنى بالصالحين

كذلك يجب أن يكون كل أصحاب الرسالات ؛ همهم الآخرة وقلوبهم معلقة بها  

 وأمنيتهم ممتدة إلى أعظم وأعلى من الدنيا كلها. ،
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قهم أوسع ، ونظرهم أبعد ، فُ إنهم ينظرون وينتظرون ما بعد الحياة الدنيا! أُ 

وطموحهم أكبر من الملك والعرش والسلطان والمنصب والجاه وما كل ذلك 

 اللهم اجعلنا كذلكوسائل لتحقيق رسالتهم . إلا 

وإذ يرفع  )إن إبراهيم عليه السلام كلفه ربه بأن يرفع البيت الحرام ففعل 

ربنا ( فلما أتم العمل توجه إلى ربه ) إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل

ربنا واجعلنا مسلمين ( همه قبول العمل ثم )تقبل منا إنك أنت السميع العليم

) ومن ذريتنا أمة ( ثم يتذكر بقلبه الكبير ذريته من بعده فيستكمل الدعاء لك 

مسلمة لك وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم 

 (رسولا منهم 

"إن أسعد الناس حالا واشرحهم صدرا هو الذى يريد الآخرة فلا يحسد الناس 

ل سامية من البر ثُ عنده رسالة من الخير ومُ على ما آتاهم الله من فضله وإنما 

 والإحسان يريد إيصال نفعه إلى الناس ""لاتحزن "

ت ى أ ب لغُ  ) ـ الهمة العالية الطامحة 82 حُ ح  ي ن  م لا  أ ب ر  ر  ع  ال ب ح  م  ي  حُقبُاً ج  ض   أ و  أ م 

ت ى أ ب لغُ  أ ( ائ رًا ح  الُ س  رُ   ي  لا  أ ز  ا ب ح  هُم  ي ن  و  ر  عُ ال ب ح  م  ج  ان  ال ذ ي ف يه  م  ك  ا ال م  ه ذ 

غ   ا ي ل ي ال م  م  وم  م  رُ الر  ب ح  ر ق  ، و  ش  ا ي ل ي ال م  م  مجمع البحرين   يلوق ر ب  ف ار س  م 

ل و  أ ن ي  . ( أو أمضي حقبا) ، يعني في أقصى بلاد المغرب ،  عند طنجة أ ي  : و 

ان   م  ن  الز  يرُ حُقبُاً م   .أى زمنا طويلا  أ س 

لقد كان ذو القرنين ذو همة عالية طامحة لاتقف عند طلب المطعم والمشرب 

وملذات الدنيا بل قد سخر نعمة الله عليه فى العمل لله والعدل بين الناس 

إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل شىء سببا  )والرحمة والخدمة والإغاثة 

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=18&ayano=60#docu
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( أى  ووجدعندها قوما قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا

 إن الله تعالى  مكّنه وخي ره فى الحكم فى هؤلاء فبماذا حكم ؟

وأما من عمل صالحا فله جزاء نعذبه ..... ( ) )قال أما من ظلم فسوف 

.( فالعدل أساس فى حكم المصلحين وإلا لاتدوم رسالتهم فالظلم هو الحسنى...

 أساس الخراب والدمار.

دين حتى يقيم لهم سدا إليه هؤلاء الذين وجدهم عند الس أوذو القرنين يلج

فما  عاليا مانعا )كتساح المفسدين ودمارهم  فبناه لهم وشيده إيمنع عنهم 

 ( أى ثقبا  وما استطاعو له نقباأى يتسلقوه )  اسطاعو أن يظهروه(

إن ذا القرنين مثال على صاحب الرسالة صاحب الهمة الوثابة والطموح 

الشامخ الذى يتميز به المؤمن فقد عاب القرآن على قوم عاشوا حياتهم 

سورة (  تأكل الأنعاميتمتعون ويأكلون كما ليتمتعوا ويأكلواكالأنعام) 

 ( التوبة  وطائفة قد أهمتهم أنفسهممحمد)

 طيئة هجا الزبرقان بقصيدة قال فيها :يروى أن الحُ 

 د فإنك الطاعم الكاسىواقعُ           **المكارم لاترحل لبغُيتها         دع  

 طيئة الى عمر بن الخطاب ويتهمه بأنه هجاه . فجاء الزبرقان يشكو الحُ 

 عاتبة .ما أسمع هجاءً ولكنها مُ فقال عمر: 

 فقال الزبرقان : أوما تبلغ مرؤتى إلا آن آكل وألبس؟ 

 فقال عمر رضى الله عنه : على  بحسان . 
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وسلح بمعنى تغوط أى  . ح عليهل  ولكن س  فجىء به فسأله فقال : لم يهجه  

بأنه لاهمة له  تهامتبرز يعنى أشد من الهجاء فاعتبر حسان رضى الله عنه الإ

 . إلا الطعام والكساء أشد من الهجاء

الحقه وإن رنى أنه لحقنى من هذا الشعر مويقال إنه سأل لبيدا فقال : ما يسُ  

 فحُبس . الحطيئةبعمر لى حمر النعم . فأمر 

 . الكهف (قال هذا رحمة من ربى )  : ـ التواضع وعدم الغرور85

إلى هذا الإنجاز العظيم وهذه الخدمة هذا الرجل العظيم)ذو القرنين ( نظر 

 الجليلة فماذا قال بعد أن اجتهد وتعب حتى أتم هذا الإنجاز الضخم ؟

 !!، و..  "إنجازاتى " ؟؟!، و.. "أنا أنجزت " ! ؟ قال "أنا فعلت"

هذه العبارات التى در  عليها أهل الدنيا ويقلدهم فيها بعض أهل الدين وهم 

جب أن يقدموها للناس وليس فيها فعلت وصنعت لايشعرون أنهم أهل رسالة ي

 كثر من سبعين مرة الله عليه وسلم يستغفر فى اليوم أا صلى رسولن بل كان

والله ما منى شىء ولا بى شىء وكان يخر  إلى : ابن تيمية يقول وكان 

وهذا سر  . يارب إبراهيم علمنى: الصحراء يتضرع إلى ربه متذللا يقول 

 . التوفيق

 ( قال هذا رحمة من ربى كلا لم يقل ذو القرنين كلمة "أنا " بل ) 

فكذلك أصحاب الرسالات هم مؤمنون بأن ما ينجزونه هو فى الحقيقة رحمة 

ليس لهم دور سوى أن الله جعلهم قنطرة بل ،  منهم ليست و من الله بعباده

لعبور هذه الرحمة وطريقا وسببا تصل إلى الناس منه؛ ولذا فلا تجد مصلحين 

على حق يمنوّن على الناس بإنجازاتهم ولايغترون بما فعلوا فإنجازاتهم من 
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فإذا جاء وعد )  أن يمحوها من الوجود لفعلفضل الله وإذا شاء الله تعالى 

 . ( ربى جعله دكاء

     ة وشهامة ونصرة ووقفة لله ـ  أصحاب الرسالات أهل نجدة ومروء 84 

 . ما (هُ ى ل  ق  س  ف  ) 

 حتى لاتزاحما بعيداغنمهما  تدفعانفهذا موسى عليه السلام يرى امرأتين 

ى خدمة ولكن قلبه ونفسه وروحه أأن يقدم لهما  لم يكن مجبراالرجال و

 . دفعته )فسقى لهما (

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل  )م نبى الله موسى عليه السلام  عل  وهذا الخضر يُ 

قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض 

ر له فعله هذا فقال ( فس  لو شئت لاتخذت عليه أجرا( ولما قال موسى ) فأقامه

نز لهما وكان وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته ك )

أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا  أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك 

ويختاره ( وإنما عن أمر الله الذى يتفضل على من يشاء وما فعلته عن أمرى

وذلك فضل الله رحمته وفرجه وكرمه وفضله إلى خلقه . ) يرسل على يديهل

 .عله له أهلا اللهم اجعلنا منهم (  ويجيؤتيه من يشاء

قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارى إلى  ن ) يالحواريإلى  انظروـ 

 فمن الذى هب لنصرته ووهب نفسه لها وضحى استجابة لهذه النصرة؟ (؟الله

 إنهم الحواريون الذين تضرب عليهم قلوبهم فلا تطمئن إلا بتلبية النداء .

 وغضبتهم لله فلا يسكنون إلا بالوقوف وقفة لله وتدفعهم غيرتهم ورجولتهم

 ( قال الحواريون  نحن أنصار الله) 
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فآمنت طائفة من وقد كان لهذه الوقفة أثر عظيم فقد حولت مجرى التاريخ )

 بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين

 ( الصف

 

 

 

 سعادة أهل الرسالات

الدنيا ينظرون إلى أهل التضحية والعطاء فلايرون إلا إن الناس أهل 

مايفقدونه من مال أو يبذلونه من جهد ومايحرمون أنفسهم منه ولكنهم 

 . لايرون جانبا آخربل جوانب من حياة هؤلاء السعداء

أهمها سكون أرواحهم التى فطرها الله على الرحمة والعطف والشفقة وكذا 

.. إنهم فى الحقيقة ينفقون من أجل شفاء على الغيظ من الظلم والفساد 

 . قلوبهم التى لاتشفى إلا بالعمل الصالح

أما الجانب الثانى فهو مايعيشون فيه من معية الله تعالى وتوفيقه وتسديده 

 وهدايته لهم فى حياتهم وأمورهم الخاصة .

بل إن أعمالهم الصالحة غالبا ماتكون هى مفاتيح سعادة وأبواب خير وبركة 

 .يهم حتى فى دنياهم عل

 ن أين بدأطريق زوا  نبينا موسى عليه السلام مففكر ! وخذ مثالا على ذلك 

إشفاقه على هاتين الفتاتين ؟ سقى لهما من أجل أن  من لحظة ألم يبدأ ؟
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 لهاتين الضعيفتين دون مساعدة !      يذهب عنها ألم رؤيتهتسكن روحه و

 ولكن مالذى حدث؟ ذلكبعد من يكن تفكيره يذهب إلى أ ولم

 أراد أبوهما أن يكافئه فدعاه لمقابلته فكانت المفاجاة !!

لم تكن مجرد مكافاة على موقف ثم يعود موسى الغريب تحت شجرته يدير 

تربة التى لم يكن ك بخيط لبداية حياته الجديدة المغحيرته ويحاول أن يمس

 ! فيها من سبب سوى أنه استغاثه إنسان مقهور فأغاثه

المفاجأة التى خبأها الحكيم الخبير البر الرحيم لعبده الذى تكرم على  كانت

 اثنتين من بنات نبيه أن من يلقاه هناك نبى من أنبياء الله ؟

حتى إنك لاتدرى من فيهما الذى ساقه كان فى حاجة إليه  إن هذا النبى ثم 

 القدر إلى الآخر؟

بة والوحدة بل حل كل مشاكل الغرثم هناك تقضى كل مصالح موسى وتُ 

 والعزوبة

) بهر ونحن نقرأ القرآن ونعيش مع موسى المهاجر وحيدا فريدا ومن المُ 

 رب نجنى من القوم الظالمين)  ( كأننا نسمع صوته وهويتضرعخائفا يترقب 

  ثم نسمعه وهويجيبه  هو يقص على شعيب القصصوعيش معه نتقل فنثم ن( 

هل كان شعيب : فنتساءل من الدهشة  ( لاتخف نجوت من القوم الظالمين) 

(حتى يختار  رب نجنى من القوم الظالمينعليه السلام معنا هناك يسمع )

نفس الألفاظ ؟ أم أن الذى )يعلم السر وأخفى (هو الذى ألهم كلا منهما 

 . ( فقدره تقديراكل شىء )  رد  ق  مايقول وما يفعل ؟ وهو الذى 
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و يطلب به الكريم للسؤال فقبل أن يسأل أر يلُجئه موسى الشهم الكريم لاوإذا 

( ليس إشفاقا عليه ولامنة أو صدقة ره ج  يا أبت استأ) إذا به هو المطلوب 

  ( ينم  الأ   القوىُ  ت  ر  استأج   ن  م   ير  إن خ  إليه وإنما )

ولبثت سنين فى هر له السر ) لاعجب إذا أن ينادى اللطيف الخبير عبده فيظ

 (مدين ثم جئت على قدر ياموسى أهل 

وهكذا تكون حياة أهل الرسالة حركاتهم وسكناتهم وخطواتهم وقراراتهم إنهم 

عازمين أن يتحملوا وأن يضحوا فى سبيل الله ولكن ،يتتبعون مواقع رضا الله 

 دوا إرضاءه حاشا وكلا ا... هل تراهم يكونون أكرم من الذى أر

 عطاءينوون ويعزمون على صبرجديد إذا بخطواتهم تمضى بهم إلى بينما هم 

 جديد !

وبينما هم يعزمون على هضم نفوسهم فى سبيل الله إذا بهذا الهضم يقودهم  

 . فيستعملونها لله إلى الرفعة

ولولا الإطالة لاستمتعنا سويا بما فى سورة يوسف عليه السلام من ذلك 

(  معاذ الله إنه ربى أحسن مثواىسيده ) وكيف كان استعفافه وحفظه لأمانة

بداية طريق إلى إكرامه بالتوفيق فى الرسالة واداء أمانة أعظم هى ملك 

 مصر .  

 وهكذا اعتنى القرآن بأصحاب الرسالات وهذا قليل قليل مما وجهه إليهم 
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قلوبهم ومايملؤها من إن أصحاب الرسالات قد شاركوا ووافقوا الرسل فى 

فعليهم أن يقتدوا بهم ويوافقوهم فى سلوكهم وتصرفاتهم حتى  وعطف ةرحم

اللهم  ـ نحن فى انتظار الشفاعة بإذن اللهيلتقوا بهم هناك على باب الجنة و

 -حيث يقف المؤمنون ولا يدخلون حتى يأتى الحبيب الشفيعمنهم ـ  اجعلنا

 فيقرع حلقة الباب فتسأل الملائكة : من؟  -صلى الله عليه وسلم

 محمد .:   صلى الله عليه وسلم فيقول 

 . فتح الأبواب  أبواب الجنةنفتح لأحد غيرك فتُ  ن لاأمرنا فيقولون : نعم قد أُ  

أنفق المنفقون من أموالهم وجهودهم وراحتهم هذا هو المشهد الذى من أجله 

 صام الصائمون وهاجر المهاجرون وجاهد المجاهدون وطلبواومن أجلها 

 .فناء أرواحهم ومفارقة حياتهم إ

 ؟ومشهد آخر إذ ينادى الرب جل فى علاه : يا أهل الجنة هل رضيتم 

 ترضى ياربنا وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ؟!  فيقولون : ومالنا لا

 فيقول :  ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟

 فيقولون : وأى شىء أفضل من ذلك ؟! 
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رواه مسلم نى فلا أسخط عليكم بعده أبدا( ل عليكم رضوافيقول سبحانه :أحُ  

هل النار فكان حرمانهم اشد عذابا من حرها رم منه أحُ وأما المشهد الذى 

رؤية وجهه الكريم وتمتع به أهل الجنة فكان نعيمه أعظم من كل مافيها فهو 

 (اللهم اجعلنا منهم     وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة سبحانه ) 

 ( يمُ ل  الع   يعُ م  الس   نت  أ   ك  ن  ا إ  ن  م   ل  ب  ق  ا ت  ن  ب  ر  )       

                                     

   

 إلى كل حامل رسالة

 إلى كل داعية ،

 وكل مرب ومربية ،

 وكل معلم ومعلمة للناس الخير،

 إلى كل أهل الفضل والخير وكل عامل فى مجال العمل الخيرى ، 

 تهفو روحه للتغييروكل ناشط ، وثائر 

 مجاهد ، ومجتهد ، ومحب للناس الخير ، وساع فيهم بالصلاح ،إلى و 

إلى كل صاحب قلم قد أمكنه الله تعالى من الكلمة الطيبة وكلمة الحق 

 والانصاف ،
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 تعالى من أداء رسالته فى خدمة الناس وإلى كل ذى منصب قدأمكنه الله  

 وإلى كل نائب عن الناس فى مجلس النواب أو غيره ،،   وقضاء حوائجهم

 رسالة تذكرنا بصفات حامل الرسالة فى القرآن الكريم .

نتذكرها حتى لاتضيع جهودنا هباءً منثورا. . يوم أن نقف فى انتظار حسنة 

 واحدة .

 كتب لها الحياة بعد موتنا .دنيا ويبارك فيها وتُ نتذكرها لتحيا جهودنا فى ال

نى لنا عنهم فى الحياة ؛ فهم لنا كالماء كتبتها حباً واحترامًاً لهؤلاء الذين لاغ  

 وكالنسمة اللطيفة فى حر الحياة وصراعها . . والهواء

كأرواحهم  وروحاً ، ا كنفوسهم سً سائلا الله تعالى أن يهبنى قلبا كقلوبهم ونف  

ا من نشرب سويً  -صلى الله عليه وسلم -على الحوض معهم أمام نبينا ووقفةً 

 .لانظمأ بعدها أبدًا    هنيئةً  يده الشريفة شربةً 

 طبع بدار المهندس للطباعة  
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